
قرطبة ـ العربي الجديد

في القرن التاسع عشر، ظهرت الروحانية، بين 
المسيحية والتحليل النفسي، بوصفها إمكانية 
لإعــــادة لــمِّ الشمل بــين الــعــالــم الأرضــــي وعالم 
أبــوابــا جديدة  الحركة  هــذه  تفتح  لــم  الأرواح. 
للعديد من  أيضا  أتاحت  للخيال فحسب، بل 
اب والفنانين مساحة من الحرية لتجاوز 

ّ
الكت

القيود التي يفرضها المجتمع التقليدي. على 
ـــق فيكتور هــوغــو مــن منفاه 

ّ
سبيل المــثــال، وث

ــيـــة، حـــين وصــــف »رقـــصـــة«  تـــجـــاربـــه الـــروحـــانـ
الــــطــــاولات فـــي جــلــســات الـــوســـاطـــة الــروحــيــة 
ـــر إمــكــانــيــة الاتـــصـــال بــكــائــنــات من 

ّ
الـــتـــي تـــوف

 هذه الممارسة لم تساعد 
َّ
عوالم أخرى. يبدو أن

على أن يتعرّف الإنسان على عوالم اللاواعي 
فــحــســب، بـــل عــكــســت أيــضــا الـــقـــوّة الــتــحــرّريــة 
للروحانية، خاصة عند النساء اللواتي وجدن 
فــي هـــذه الــتــجــارب طــرقــا إبــداعــيــة وتواصلية 
تــتــجــاوز الهياكل الأبــويــة. »طــــاولات راقــصــة« 

عنوان معرض الفنانة الأرجنتينية مرسيدس 
المــقــام  ــا،1981(،  بــــلاتــ لا  )مــوالــيــد  أزبيليكويتا 
حــالــيــا فــي »المــركــز الأنــدلــســي للفن المــعــاصــر« 
بــقــرطــبــة، ويــتــواصــل حــتــى الــتــاســع مــن آذار/ 
مارس 2025، حيث تستكشف الفنانة المساحة 
الإبـــداعـــيـــة الـــتـــي تــظــهــر مـــن خــــلال روحــانــيــة 
والغنائية،  والسحر  بالألغاز  المليئة  الأشــيــاء 
ــاط الــخــلــق  ــمــ ــي أنــ وتــــدعــــونــــا إلـــــى الــتــفــكــيــر فــ
الإرادي، والآلــي،  الإلهام والفرق بين  ومصادر 

وحى لنا.
ُ
والم

 
ّ
ما إن يدخل الــزائــر المــعــرض، حتى يشعر أن
جــمــيــع الأعـــمـــال تــبــدو بــمــثــابــة تــعــويــذات أو 
نماذج  أو  موسيقية،  مقطوعاتٍ  أو  طقوس، 
تتحاور  خيالية  شخصيات  حتى  أو  أوّلــيــة 
 في هذه 

ّ
بعضها مع بعض. غير أن اللافت أن

الحوارات ثمّة أشياء مثيرة للاهتمام بشكل 
خـــاص، مــثــل عــمــل »عــنــكــبــوت مغناطيسي«، 
الــذي تتحاور فيه لوحة على قنديل متصلٍ 
بزوج من السراويل مع حذاء مليء بالمسامير؛ 
د مساحة خيالية تدخل فيها 

ّ
الأمر الذي يول

 حـــوارات 
ّ
الأفــكــار وتــخــرج بــلا مــســافــات. لــكــن

ــرى تــبــقــى فـــي رقـــصـــة غــيــر مــكــتــمــلــة مثل  ــ أخـ

تدعو الفنانة الأرجنتينية 
في معرضها المقام حالياً 
في قرطبة إلى استكشاف 
روحانية الأشياء الغامضة، 

وإلى التفكير في أنماط 
الخلق والفرق بينها

طاولات راقصة  روحانية الأشياء وألغازها

إلى غزةّ وبيروت

شخصيات طيفية 
مستوحاة من الخيال إلى 

جانب كائنات عابرة للبشر

2425
ثقافة

معرض

شعر

فعاليات

هـــروب الــنــجــوم مــن حـــذاء أو غيتار أو قبعة 
أيضا شيء  هناك  المتحف.  فــي سقف  قة 

ّ
معل

التي  الدقيقة  والتفاصيل  فــالأشــيــاء   ، حــرفــيٌّ
لديها  بالحياة وتتكاثر في مكانها،  تنبض 
ــى هــذا 

ّ
ــارج. يــتــجــل نـــزعـــة الـــهـــروب نــحــو الــــخــ

الشيء بوضوح في عمل »القوة الجماعية«؛ 
وهو طاولة مليئة بالأيدي الجصّية الجاهزة 
للهرب. ولكن، إلى أين؟ إلى عالم الأرواح؟ إلى 
البعد الآخر من الحياة، حيث يوجد الموت؟ لا 

أحد يعرف الجواب. 
يشعر  لــن  الأرجنتينية  الفنانة  مــعــرض  فــي 
الـــزائـــر أنـــه وحــيــد، حــتــى لــو كـــان حــقــا كــذلــك. 
الــشــخــصــيــات الطيفية  مــعــه ســــوف تــتــجــول 
المــســتــوحــاة مــن الــخــيــال إلـــى جــانــب كائنات 
عــابــرة للبشر ومــزعــجــة فــي بعض الأحــيــان. 
الهدف من ذلــك، هو إقحام المشاهد في عالم 
تــكــون فــيــه الــحــدود بــين الــواقــعــي والحلمي، 
بين المادي والروحي، غير واضحة من خلال 
لعبة الأضواء والظلال. هكذا تبدو الطاولات 
ــاع الـــتـــركـــيـــب  ــ ــقـ ــ ــتــــراقــــص عـــلـــى إيـ ــــهــــا تــ

ّ
وكــــأن

ــــذي يــحــيــط بــمــســاحــة المـــعـــرض  الـــصـــوتـــي الــ
تتأرجح  أداء  بــإيــمــاءات  يوحي  مما  بأكمله، 

بين الكوريغرافيا وغير المرئي والعفوي. 
مــنــحــوتــات ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد تــرتــدي المــلابــس 
الــنــمــوذجــيــة، طــــاولات معلقة في  الــقــرطــبــيــة 
الفضاء، وعناصر نسيجية، وجــدران مزينة 
بسلسلة من الرسومات، جميعها تخلق بيئة 
يجعل  مما  تدريجيا،  الــظــلال  فيها  تنكشف 
المشاهد يدخل تحت تأثير القوى غير المرئية 

في عالم يتجاوز الملموس. 

هكذا تهرب النجوم من حذاء

يتسلقُّ شجرة

بالقاهرة، عند السادسة  الترجمة الآن عنوان نقاش مفتوح تستضيفه »دار هنّ« 
من مساء غدٍ الخميس. يشارك في النقاش المترجمون أمير زكي، وحسين الحاج، 
في  وفعاليتها  العربية  الترجمة  حركة  حول  يتحاورون  حيث  حسان،  وأحمد 

نهوض المجتمع، بوصفها فعلاً ثقافياً ونضالياً، قبل كونها مجردّ مهنة.

بالدوحة  الإسلامي«  الفن  »متحف  في  تُقام  غدٍ،  بعد  مساء  من  الرابعة  عند 
يقدّم  المتقدّم.  المستوى  الديواني:  الخط  ورشة  من  والأخيرة  الثالثة  الجلسة 
الخاصّة  التقنيات  المشاركين  تعليم  إلى  وتهدف  أحمد،  عمار  حسين  الورشة 

بالخط الذي ابتكُر خلال الفترة العثمانية، وكان يسُتعمل في المراسلات السلطانية.

العربي«  »البيت  في  يستمرّ  المُقبل،  الأول/ديسمبر  كانون  من  عشر  الثالث  حتى 
بقرطبة معرض وجوه وآثار الأردن للفناّنيَن الأردنييّن غسان سيلا وأنيس المعاني. 
يضمّ المعرض 23 صورة فوتوغرافية، ويتوزعّ بين قسمين: يركّز الأوّل على التراث 
الذي ينبثق من ثقافة وتاريخ البلاد، أمّا الثاني فيبحث في تطوّر الأشكال الطبيعية 

والإنسانية من خلال مجموعة من المنحوتات. 

عند السادسة والنصف من مساء بعد غدٍ، تعرض »مؤسسة عبد الحميد شومان«، 
في فرعها في جبل عمّان، الفيلم السعودي مندوب الليل )2023( للمُخرج علي 
كلثمي. يروي الشريط قصّة رجل أعزب يتوه وحيداً كلّ ليلة في شوارع الرياض، 
السينمائي  الناقد  مع  نقاش  الفيلم  يلي  الوظيفة.  وضياع  العاطفة  فقدان  بين 

السعودي طارق خواجي.

عاشور الطويبي

اخرجْ من وقتك إلى وقت الناس.
أخــبــرهــم عــن الــشــجــرة الــتــي تثمر خــوف 

الكلمات.
 كلمة عــين تــرصــد مــا قبلها ومــا 

ّ
فــي كـــل
بعدها.

ه 
ُ
نزلتُ واديا نضحَ ماؤه واستطال نبات

 هوامّه
ُ
وملأ الفضاءَ طنين

صـــرتُ أمــشــي، كــواكــب تـــذوي كما تــذوي 
الأوراق في الخريف

 الليل فوقفت!
ّ

حتى حل

ورثتَ وحيا أوّله في رفرفة جناح وآخره 
في عين سحلية

 على قلب من شاء أينما شاء.
ّ
يحط

¶
الـــروح بــيــده ثــم نفخ على مرآتها،   

َ
حــمــل

 شيء تنظرُ إليه.
ّ

 في كل
ُ
العين

الهمزة حقل أســمــاء وصـــور، جعل   
َ

جعل
النون محراثا، والسين سماداً.

دعا الخلق أن ينزلوا: وادي النهار.
يرتفع  حتى  بيتك  ادخــلــي  للشمس  قــال 
ــر  ــيـــل دمــــوعــــهــــم وتـــزهـ ــم، وتـــسـ ــهــ ــراخــ صــ

الحجارة بالكلمات.
¶

أنتِ ختمي الذي ختمتُ به على الكائنات
 عليك حرفا 

ّ
من كسرك كسرته ومــن خــط

تركتُ له ريشة النجاة
أمّـــا مــن بــنــى قــبــراً فــوقــك جعلت كرسيّه 

على فوّهة بركان

إلى أين تذهب عين الشيء قبل ظهوره؟
إلى أين تذهب عين الشيء بعد ظهوره؟

عرةِ ميزان الأبدية
َ

إلى ش
عرةِ مفرق الدهر

َ
إلى ش

إلى ختمٍ على شقفة طين
فــي وقــتــه وفي  إلــى ورق شجر يتساقط 

غير وقته
إلى صوت يسبق الكلام في الوجود
إلى كلام يسبق الصوت في الرحيل

وإلى كلام هو كلام ولا كلام.

¶
لــو رجـــع هـــذا الــحــجــاب إلـــى شــجــرتــه، ما 
كانت الثمار تنقرها الطيور في الطرقات.
تِ الــزهــرة مــن ثــقــل الــفــراشــة، ما 

ّ
لــو اهـــتـــز

كانت الغابة عيدانا مكسورة تطوّح بها 
الريح.

ــم مــــن أســـمـــائـــه،  ــ ـــب يــــــدكَ عـــلـــى اسـ
ّ
لا تـــقـــل

فيحترق الاسم وترجع اليدُ إلى غصنها.
¶

 بين طارق باب وفاتح باب.
ٌ

فرق
اختر أين تكون في الباب، 

لكن لا تكن الباب!
الـــســـائـــل واقـــــف بـــالـــبـــاب، إن دخــــل نسي 

السؤال.

من  حـــــدّك  ذاك  ــكـــوت.  الـــسـ درج  تـــبـــرح  لا 
العلوّ. ذلك مقامك من الجبل.

أيّ طريق  أيّ مشكاة تحمل.  قــف وانــظــر 

 في آخر الليل.
ٌ
 حزين

ٌ
دليلهم رنين

¶
الماءُ لا يذهب إلى أحد. 

حسبه طريق تخرج من سبّابته.
 تراه الكائنات من بعيد.

ٌ
حسبه مِشعَل

¶
 السهمُ في صدر الذئب. 

َ
انغرز

خائفا ينظر حوله. لا يرى أحداً.
أيّ يد أطلقت هذا السهم؟
أيّ موت يكون بهذا الألم؟

 وجه على حجر،
موت يمشي على قدمين.

مــجــزرة، وليلها يزهر   مدينة تنام على 
بالكلام.

مــديــنــة بــخــاصــرة واحــــــدة، وشــفــة تقطر 
بالخراب.

¶
الطائر بلا جناح.

الموجة تسبح في الهواء.
 صبيّة.

ّ
الشجرة تقف على كف

خيط نار يمتدّ من عنق المرأة إلى مقبرة.

اقتربْ أكثر
ترى الموت جليّا على 

زعنفة سمكة.
¶

ــل ألـــــــــواح الـــطـــين  ــ ــرجـ ــ - مِــــــن أيــــــن أخــــــذ الـ
ورعشات الكلمات؟

- مِن قرية تضع الحبق في كأس الشاي.
- كــيــف إذن جــمــع الـــظـــلال تــحــت شــجــرة 

ورحل؟!
- قـــــال، عــلــى الـــقـــريـــة أن تـــغـــرس ظــلالــهــا 

الجديدة.
 أمام الكهف؟!

ً
 - لماذا يضع الغريب زهرة

 
ّ

 فم بحرٍ قديم، والزهرة تجعل كل
ُ

- الكهف
سمكة تنهض من موتها.

- لمـــــاذا يـــغـــرز الـــغـــريـــب أعــــــواد الـــرتـــم في 
الوادي؟!

التي  الكائنات  أنفاس  بعدد  تزهر  كي   -
عبرت الوادي.

- كيف فقدتَ أصابعك؟
- وضعتها على قمّة جبل، 

كي تلمس السماء وتداعب وجه القمر.
¶

أجلِسوا الحاكم على الكرسي، قالوا له:
هذه الشجرة شعبك

اسقها المحبّة أو 
اسقها الكراهية

إن ماتتْ مات قلبك.

يا لثقل أحزان الغابة!
يا لثقل كلمات الشاعر!
يا لثقل القلوب الفارغة!

يا لثقل اللا شيء!
يا لثقل النظرة العمياء!

يا لثقل تقوّس الخط المستقيم!
يا لثقل دائرة فقدت نقطتها!

ة الكون!
ّ
يا لثقل خِف

¶
ل.

ّ
- الميت ذاب في ماء الشلا

 آخر الليل.
ٌ
- هذا ما شهد به قنفذ

- ماذا رأيت حين زرتَ البحر؟
- طائراً حول عنقه قلادة حجرية.

¶
وقف الغراب على الشجرة.
وقفت الشمس على حجر.

خ الطفل الحائط بالطلاء.
ّ
لط

كانت مذيعة النشرة التاسعة قد انتهت 
من قهوتها.

الــطــريــق إلــــى الــجــبــل طــويــلــة، والــجــنــود 
يملؤون المدن.

¶
انهض أيّها العاري،

اجمع الموت المتناثر في المدن والبلدات.

¶
مفترق طرق.

لا شجر لا بناية لا خيل.
رجل يقف وحيداً وحسب.

¶
على قدمه وضع الوليد.
من فم الوليد خرج بشر

عراة
حفاة

يرتعدون.
)شاعر من ليبيا(

تضيئه يد الكائن الكامل.
ضع رايتك بين جبلين، واقرأ كتاب الريح.

¶
من نقرة في الحجر، تخرج ثلاث زهرات، 

ثلاثة أصابع وهِلال.
ــادة دائــــريــــة كــعــين أبــــديــــة. فــوقــهــا  ــجّـ الـــسـ

يسترخي ثور مخمور. 
امرأة حول عنقها سيف ذهبي. نهر بين 

فخذيها،
يسيل في بحيرة السماء.

¶
إلى صورتيهما  ينظران   وحصان 

ٌ
معزة

في البركة.
أوراق  رفــيــف  إلــى  يُنصت  مقعدٌ حــجــريٌّ 

الشجرة.
 عـــن جــلــده غــبــار الــلافــنــدر 

ُ
 يــنــفــض

ٌ
جــبــل

والزعتر.
تأتي  يــأتــي صافيا مثلما  خــريــر جـــدولٍ 

شمس أغسطس.
 على 

َ
ــق المــــزارع الــحــقــل

ّ
هــل تـــرى كــيــف عــل

غصن شجرة،
ثم جلس رافعا غربالًا تسقط منه الأماني 

النحيلة؟!
¶

سيبقى الجبل حاضنا السماء.
سيبقى الكلام رؤوفا بالحقل.

ســتــأخــذ الــســمــكــة الـــشـــاعـــر إلــــى ســريــره 
مخموراً.

المــوتــى يــنــزلــون صــورهــم عــن الحيطان، 
يجرّون زوارقهم إلى الماء.
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مفكرة المترجم

تعاني الترجمة في 
واقعنا العربي تردّياً 

وتراجعًا واضحين

الدوحة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟
ــوّة الــعــســكــريّــة  ــقــ عــلــى الـــرغـــم مـــن الــ
ــعــمِــر 

َ
ــتـــي يــمــتــلــكــهــا المــســت الــتــكــنــولــوجــيّــة الـ

 
ّ

ة وأهــلــهــا، إلا
ّ
الــغــاشــم والــتــي يــواجــه بها غـــز

كه دومًا من تصميم 
ّ
ا يتمل ا هستيريًّ

ً
أن خوف

ــادة هــويّــتــهــا  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ ــنــــاك عـ ــة هــ ــاومــ ــقــ المــ
مــا حدث  إلــى  البصيرة  بعين  أرى  المسلوبة. 
 

ٌ
ه منعطف

ّ
في السابع من أكتوبر 2023 على أن

فهذه  الفلسطينيّة.  المقاومة  تاريخ  في  مهم 
ــن بـــرنـــامـــج اســتــعــمــاري  ــزء مـ الإبـــــــادة هـــي جــ
 خطابًا ممنهجًا بهدف طمس هويّة 

ُ
ف

ِّ
يوظ

ا للمقاومة  ا عالميًّ
ً
ل رمز

ّ
ة التي أصبحت تمث

ّ
غز

وتــحــديًــا لــكــل أشــكــال الاســتــعــمــار الــوحــشــي. 
الفلسطيني  الشعب  تــاريــخ  تعيد  ــهــا 

ّ
أن كما 

عمِر 
َ
وذاكرته في المقاومة، والتي حاول المست

ل 
َ
حت

ُ
 مقاومة الم

َّ
تزويرها وتشويهها. أرى أن

ة الـــيـــوم هـــي بــمــثــابــة إعـــلان 
ّ
الــغــاشــم فـــي غــــز

أصبحت  الغربيّة  المــركــزيّــة   
َّ
أن أجــمــع  للعالم 

وهمًا، فأعادت الهويّة الفلسطينيّة والعربيّة 
التي سُلبت منها.

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
بـــــدأت حــكــايــتــي مـــع الــتــرجــمــة عــنــدمــا كنت 
طــالــبًــا فــي الــســنــة الأولــــى فــي قــســم الفلسفة 
الـــقـــاهـــرة«. كنت  فـــي »جــامــعــة  بــكــلــيــة الآداب 
ــن مــــراجــــعَ  ــ ــــوصٍ مـ ــــصـ ألــــجــــأ إلــــــى تـــرجـــمـــة نـ
في  تساعدني  لكي  الإنكليزيّة  باللغة  كُتبت 
دراستي الجامعيّة. وقد استمرت هذه العادة 
حتى الآن، ولا سيّما عندما أعدُّ محاضراتي 
كاملة  ترجمة  أوّل  ولكن  لطلابي.  الجامعيّة 
لنص مهم كانت لكتاب عالم الفيزياء الألماني 
فيرنر هايزنبرج بعنوان »الفيزياء والفلسفة: 
ثورة في العلم الحديث«، الصادر عن »المركز 
القومي للترجمة« عام 2014 في القاهرة. فقد 
ا بترجمتي لــهــذا الــكــتــاب المــهــم؛  ــدًّ ســعــدتُ جــ
 عدّة، منها: 

ً
مت منه دروسًا معرفيّة

ّ
ني تعل

َّ
لأن

 المعرفة العلمية الناتجة عن العلوم وسيلة 
َّ
أن

للتفاهم والتواصل بين الشعوب. وأن المعرفة 
قــادرة  كونها  الــعــالمــي  طابعها  لها  العلميّة 
على حل المشكلات التي تواجه الإنسان، على 

اختلاف لغته، وجنسه، ومعتقده الديني.
 

ــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا  ■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات ال
تترجم الآن؟

إشيل  الــكــامــيــرونــي  الفيلسوف  كــتــابــات  ــعــد 
ُ
ت

مبيمبي، فــيــلــســوف مــا بــعــد الاســتــعــمــار، في 
ــارب »الــــزنــــوجــــة«  ــقــ غـــايـــة الأهـــمـــيـــة كـــونـــهـــا تــ
لها.  فخر  ومــصــدر  لأفريقيا  هــويــة  بوصفها 
إضـــافـــة إلــــى مــعــالــجــتــه لمــفــاهــيــم الــعــنــصــريّــة 
والــــعــــداوة والــوحــشــيــة، بــوصــفــهــا مــمــارســات 
للنظم الاستعماريّة في أفريقيا، ولهذا عَكفتُ 
عــلــى تــرجــمــة كــتــبــه إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة، وقــد 
تواصلت معه وكان سعيدًا بهذا أيما سعادة. 
آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا »دار الــروافــد 
الثقافية – نــاشــرون« هو كتاب »الــخــروج من 
نــزع الاستعمار من  فــي  مــقــالات  المظلم:  الليل 
فيه مصطلح  ترجمت  وقــد   ،)2024( إفريقيا« 

مبيمبي  يستخدمه  الــذي  »Decolonization«؛ 
كثيرًا في كتاباته بــ »نزع الاستعمار«، لما في 
الترجمة مــن دلالـــة على حــضــور الوعي  هــذه 
المــادي  الاستعمار  مــن  ص 

ّ
التخل فــي  والإرادة 

ــا، أعــكــف عــلــى ترجمة  والــذهــنــي مــعًــا. وحــالــيًّ
كتاب إشيل مبيمبي »المجتمع الأرضي«؛ وهو 
كتاب عميق في أفكاره وطروحاته الفلسفية.   

■ ما هي، في رأيك، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟

 ودرايةٍ 
ٍ

من المهم للمترجم أن يكون على وعي
بطبيعة المجال المعرفي الذي يترجم عنه، وأن 
 ، صُّ

ّ
الن نتج فيه 

ُ
أ الــذي  الثقافي  السياق  يعي 

قبل لهذا النص 
َ
ست

ُ
ا السياق الثقافي الم

ً
وأيض

ــرجــم. ولــهــذا تــواجــه المترجم عقبات عــدة، 
َ
ــت

ُ
الم

تـــعـــدّد مــعــانــي ودلالات المــصــطــلــحــات  مــنــهــا: 
التي ترد فيها. إضافة إلى  بتعدّد السياقات 
ذلك، قد نجد صعوبة في توفير ترجمة دقيقة 
اللغة  فـــي  بعينها  عـــبـــارات  أو  مـــا،  لمــصــطــلــح 
دور  يــأتــي  وهــنــا  ــرجــم، 

َ
ــت

ُ
الم للنص  قبلة 

َ
ست

ُ
الم

إضافيًا.  تفسيرًا  يُقدم  الــذي  ف 
ّ
المترجِم/المؤل

مـــن الــعــقــبــات الـــتـــي تــقــف فـــي وجــــه المــتــرجــم 
 اللغة تتطوّر بشكل دائم 

ّ
ا عدم وعيه بأن

ً
أيض

ومستمر، ومن ثمَّ فهو في حاجة إلى تحديث 
معرفته ومواكبة التطوّرات في اللغة والثقافة 

للوصول إلى ترجمة دقيقة وعصريّة.  

العربي لا يعترف بدور  أنّ المترجم   
ُ

■ هناك قــول
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد الانتهاء  المحرِّ

منها؟
لا يمكن تعميم هذا القول، صحيح قد يحدث 
ر في  حرِّ

ُ
ر ما، في العلاقة بين المترجم والم

ّ
توت

 
َّ
بــعــض الأحـــيـــان، لــكــن مــن وجــهــة نــظــري فــإن
مرجع هذا التوتر هو رغبة كل واحد منهما 
بــالــقــيــام بـــدور الآخـــر ومــســؤولــيــاتــه. يتحدّد 
ر ومــســؤولــيــاتــه فـــي الـــتـــأكّـــد من  ــرِّ ــحــ ــ

ُ
دور الم

جودة النص على مستوى اللغة وسلاستها، 
والأسلوب، وغير ذلك من الأمور الفنية، وهو 
ــا بــشــكــل كبير  ــمًـ بـــــأداء دوره هـــذا يــكــون داعـ
للمترجم من جهة، وفي إخراج نصّ متكامل 
من جهتي الترجمة والتحرير. أمّا ما يخص 
ـــتـــرجـــمـــة فــهــي تــخــضــع لــلــتــحــريــر 

ُ
أعـــمـــالـــي الم

والإخراج، ولكن بطريقةٍ تعاونيّةٍ مُثمرة في 
ا وهو  ر عنصرًا مهمًّ

ّ
كثير من الأحيان؛ لتوف

رجم أهم من 
َ
ت

ُ
 جودة النص الم

َّ
التفاهم، على أن

الانتصار للذات. 

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في 
رجمة؟

َ
ت

ُ
مسألة اختيار العناوين الم

يتوقف نجاحُ أيّ عملٍ ولا سِيّما في الترجمة 
المترجم  بين  تقوم  التي  التعاون  علاقة  على 
إنتاج  هو  الجيّد  الناشر  يهم  فما  اشر، 

ّ
والن

الناشر  أمــا  الــقــارئ.  توقعات  يُلبّي  محتوى 
الــــذي يــســتــعــين بــمــتــرجــمــين لتلبية حــاجــات 
ــفــــات إلـــــى المـــحـــتـــوى  ــتــ الــــســــوق مــــن دون الالــ
م فيكون هدفه التكسب والربح  قدَّ

ُ
الم المعرفي 

ــي الـــغـــالـــب،  فـــحـــســـب، ولا يــحــقــق نـــجـــاحًـــا فــ
ــنــي لــم ولــن أتعامل مــع أي من 

َّ
وأحــمــد الله أن

 
َّ
 لأن

ٌ
ني محظوظ

َّ
هؤلاء الناشرين. وأتصور أن

كل الناشرين الذين تعاملت معهم كانوا من 

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب 

في مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»هذه الإبادة هي 

جزء من برنامج 
فُ  استعماري يوظِّ

خطاباً ممنهجًا بهدف 
طمس هويةّ غزةّ«

إلى نشر ترجمة متوافقة مع  الذين يسعون 
معايير الجودة والمهنيّة؛ كونها تحترم دور 

رجم وتقدّره. 
َ
ت

ُ
الم

■ هل هناك اعتبارات سياسية لاختيارك للأعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة المــتــرجــمــة أو لمـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
تــقــع مــســؤولــيّــة كــبــيــرة عــلــى عــاتــق المــتــرجــم 
المـــحـــتـــرف عــنــدمــا يــتــعــامــل مـــع نــــصٍّ يحمل 
دلالات سياسية معينة، أو قضايا اجتماعيّة، 
وثــقــافــيّــة، وديــنــيّــة مــثــيــرة لــلــجــدل. فالمترجم 
ل 

ّ
ألا يتدخ المــهــنــيّــة ينبغي  بــالأمــانــة  ــلــتــزم 

ُ
الم

في تعديل الأفكار السياسيّة والأيديولوجيّة 
أو حــجــبــهــا؛ كــونــهــا تــتــعــارض مـــع قــنــاعــاتــه 
الــشــخــصــيّــة. ولا يــعــنــي هــــذا أن المـــتـــرجـــم لا 
يقع في بعض الأحيان في معضلة أخلاقية 
عندما يحتوي النص على مواقف سياسية 
وهنا  للجدل.  مثيرة  دينية  آراء  أو  متطرفة 
الهوامش  إلــى  يلجأ  أن  المترجم  على  يتعيّن 
ــقـــارئ عــلــى فهم  والــتــعــلــيــقــات كـــي يــســاعــد الـ
السياق السياسي والديني الذي ينتمي إليه 
الــتــلاعــب بالنص  الــنــص الأصـــلـــي، مـــن دون 
تــأتــي أهمية حضور  تــحــويــره. ومــن هنا  أو 
إزاء  المترجم  وعــي  فــي  الأخــلاقــيــة  المسؤولية 
النص الأصلي، والعقل المستقبل لهذا النص.

■ كيف هي علاقتك بالكاتب الذي تترجم له؟
 لــنــصٍّ 

ً
لا أنــظــر إلـــى الــتــرجــمــة بــوصــفــهــا نــقــلا

مــا مــن لغة إلــى أخـــرى، بــل هــي بمثابة قــراءة 
متأنية بهدف فهم نص كُتب بلغةٍ أخرى وفي 

سياقٍ آخر، وهذا الذي يجعل الترجمة إبداعًا، 
ا جديدًا )مُترجَمًا(  بمعنى أن يُبدع المترجم نصًّ
مفهومًا للثقافة المستقبلة له. عندما أبدأ في 
ف، 

ّ
بادر بالتواصل مع المؤل

ُ
ترجمة كتاب ما، أ

العربيّة،  للترجمة  وأطلب منه مقدّمة خاصة 
وهذا ما فعلته مع ترجمتي لكتاب فيلسوف 
العلم الإنكليزي ثيموثي وليامسون »فلسفة 
ا ترجمتُ عدّة حوارات 

ً
الفلسفة« )2016(، أيض

أمثال  آخــريــن،  دارت بيني وبــين فلاسفة علمٍ 
وهما  عكاشة،  وسمير  ماكسويل،  نيكولاس 
من أكثر الشخصيات تأثيرًا في فلسفة العلم 

المعاصرة على مستوى العالم.  

كاتبًا، صاحب  العربي  المترجم  يكون  ما  كثيراً   ■
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
الـــتـــرجـــمـــة بـــوجـــه عـــــام وســـيـــلـــة مــــن وســـائـــل 
النصوص  وليست  الثقافات،  بــين  التواصل 
نقل من 

ُ
ترجمة مجرّد كلمات، أو عبارات ت

ُ
الم

لــغــة إلـــى أخــــرى، بــل هــي عــبــارة عــن تجسير 
للأفكار والمفاهيم. ومن وجهة نظري، يكمن 
دور المترجم في تحقيق مهمتين أساسيتين: 
ـــراد ترجمته فهمًا 

ُ
الم الأولـــى: هي فهم النص 

ــــذي يـــوجـــه كــاتــب  ــا لمــعــرفــة الــخــطــاب الـ
ً
دقــيــق

ــي، والـــثـــانـــيـــة هــــي الــتــرجــمــة  ــ ــلـ ــ الــــنــــص الأصـ
الإبــــداعــــيــــة، والـــتـــي هـــي عـــبـــارة عـــن صــيــاغــة 
 في 

ً
ــحــدث خــلــلا

ُ
الــنــص المــتــرجــم صــيــاغــة لا ت

الثقافة  مع  متوافقة  الأصــلــي، وتكون  النص 
قبلة لهذا الــنــص. وهــو مــا أقــوم بــه في 

َ
ست

ُ
الم

تواصل  على  أحــرص  حيث  ها، 
ّ
كل ترجماتي 

الأفكار وتسلسلها المنطقي، إضافة إلى إبراز 
الجانب الجمالي في النص وعمقه الفلسفي.  

■ كــيــف تنظر إلـــى جــوائــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

وُضــعــت جــوائــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة )كــجــائــزة 
زايــد  الشيخ  وجــائــزة  للترجمة،  حمد  الشيخ 
لــلــتــرجــمــة، وجـــائـــزة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
الــعــزيــز الــعــالمــيــة لــلــتــرجــمــة وغـــيـــرهـــا( لــغــايــة 
المختلفة  اللغات  المعرفة بين  نقل  معينة، هي 
الثقافات،  بــين  والــتــواصــل  التفاهم  وتجسير 
والمــجــتــمــعــات، والـــشـــعـــوب. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
جوائز  تواجه  تحديات  ثمة  الرسالة  وجاهة 
الترجمة العربية منها: ضعف تأثيرها الفعلي 
على الحياة الثقافية، وهذا راجع في رأيي إلى 
تــركــيــز بــعــض جــوائــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
مجال معرفي واحد، أو أكثر من دون الالتفات 
ــا مــن هــذه 

ً
إلـــى مــجــالات معرفية أخــــرى، أيــض

الــذي  الأمــر  المــالــي،  التمويل  التحديات نقص 
يؤثر على استمرارية بعض الجوائز. 

خالد قطب

خالد قطب

الترجمة قراءة متأنية قبل كلّ شيء

من  مصري  ومترجم  أكاديمي 
زائرًا  أستاذًا  عمل  القاهرة.  مواليد 
بـ»جامعة  الفلسفة  كلية  فــي 

بريستول« البريطانية ويعمل حاليًّا 
 أستاذًا للفلسفة في قسم العلوم 
الإنسانية بكلية الآداب والعلوم في 
ترجماته:  من  قطر«.  »جامعة 
في  ثــورة  والفلسفة:  »الفيزياء 
هايزنبرج  فيرنر  لــ  الحديث«  العلم 
الفلسفة«  و»فلسفة   ،)2014(
 ،)2016( وليامسون  ثيموثي  لـــ 
المظلم:  الليل  مــن  ــروج  ــخ و»ال
من  الاستعمار  نــزع  في  مقالات 

إفريقيا« لــ إشيل مبيمبي )2024(.
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